مباحث في بعض مشاهد القيامة ة 


تالالمه 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وصلى الله وسلم 
قل الوت رخا لن عا عمف وف ال روج 
آچ٤‏ ما بد 

فهذه بعض المباحث المتعلقة ببعض مشاهدة القيامة» كنت 
قدمتها ضمن البرنامج الإذاعي (الدار الآحرة: مشاهد وعظات) 
عبر إذاعة القرآن الكرم من المملكة العربية السعودية» ولرغبة 
بعض الأفاضل؛ فهذه محموعة أحرى من جلة تلك المباحث» 
بعد سابقتها (مسائل في عذاب القبر ونعيمه والحياة البرزخحية) 
أقدمها للقرّاء رحاء النفع بما. 

وهذه المباحث تتعلق بالصراط والميزان وحوض نبينا محمد 
0 وليعلم أن م اشا الدحول في التفصيلات المتعلقة بالردود 
على المخالفين» مع مراعاة الاحتصار في العبارات ووضوحهاء 
ولذا فهي نافعة ومفيدة - إن شاء الله = للقراءة في احالس 
العامة والخطب ونحوها. 

وال المع ووا جا حاف لر ا ا 
للنجاة يوم القدوم عليه. 

اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما بيا صغيرًاء اللهم 
اغفر لنا وللإخواننا الذين سبقونا بالإيعان» ولا جحعل في قلوبنا 


غلا للذين آمنواء ربنا إنك رعوف رحيم» وآتنا في الدنيا 
حسنة» وقي الآحرة حسنة وقنا عذاب النار» چ الي 
وسلم على نبينا حمد. 
وكتب: الفقير لعفو ربه 
خالد بن عبد الرحمن بن همد الشايع 
ص ۷ 
الرياض ١١٠١١٤‏ 


فجر یوم الاثنین ٤۲١۰/۲/۳۰‏ ١ه‏ 


أولا: العرض والحساب وتطاير الصحف 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تععالى في «العقيدة 
الواسطية»: 

«وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال» فآحذ کتابه بيمينه» 
رحد كابه يمال او عن ورا طرف کما قال سبحا < وکل 
إلسَانِ راه طابِرّة في عق ولخرج له يوم القَمَة كبا بلقا 
نورا * افر كتابك كفى بتفسك الوم عك حَسيًا 4 [الإسراء: 
»][١ ۳‏ ويحاسب الله الخلائق فيخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه 
كما وضف ذلك ق الكتاب والسدة: 

وأما الكفار فلا يجاسبون حاسبة من توزن حسناته وسياته» 
فإنه لا حسنات هم» ولكن تعد أعماهم فتحصى فيوقفون عليهاء 
ويقررون بها ويجزون عليها».اه. 

ونشر الدواوين وهي صحائف الأعمال: يكون بفتحها 
وبسطهاء واطلاع الناس على ما فيها ليكون ذلك رفعة وسرورًا 
للمؤمنين وحسرة على المكذبين. ثم إمُم يعطون تلك الصحائف إما 
بأعامُم أو بشمائلهم ومن وراء ظهورهم. کما سنذکره بعد قلیل. 


ر## بن ر + ص 


عمله المقدر له من خير وشر» وحص العنق بالذكر لكونه عوضًا من 
الأعضاء لا نظير له ق الجحسد. وقوله: [ولخرج له يوم القَيامَة 


تابا يلقَاه مَنْشورًا ) أي: نحمع له عمله کله في کتاب يعطاه يوم 
القيامة إا بيه إن كان سيدا أو بشاله إن كان شيا 

منشورا 4 اي: مفتو حا يقرژه هو وغیره وفیه جمیع عمله من اوله 
لى آخحره» وقوله: اقرا كتابَّك كفى بتفسك ايوم عَليك حَسيبًا 4 
أي انك م تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت» لأنك دكت 
جميع ما كان منك» ولا ینس أحدٌ شيعا ما كان منه» وكل أحد 


قال الحسن البصري رجه الله: 

يا ابن آدم! بسطت لك صحيفتك» و وکل بك ملکان کرعان» 
أحدهما عن مينك والآحر عن شالك فأما e‏ 
حستائك+ و آم الذي عن مالك فيحفظ سيفاتك» فاعمل ما شئت 
أقلل أو أكثر» e CE‏ 
قرك» حن تخرج يوم القيامة كتابًا تلقاه منشورًاء إافرأً كاك 
كفى بتفسك الوم عَلَيْكَ حَسيبًا 4 فقد عدل والله من حعلك 


a 


وأسند الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من 
«صحیحه»”“ باب من نوقش الحساب عذب = وكذا مسلم قي 


«صحيحه» - عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 


(۱) «تفسیر ابن کٹیر» (۳۲/۳). 
(۲) رقم )٦٥۳۷(‏ و (۱۰۳)» و «صحیح مسلم» .)۲۸۷١(‏ 


ي قال: «ليس أحذ يحاسب يوم القيامة إلا هلك»» فقلت: يا 
رسول الله! اليس قد قال الله تعالى: فما من أوتي كاب وينه * 
قسف يُحَاسَبٌ حِسَابًا سرا 4 [الانشقاق: ۷» ۸]ء فقال رسول الله 
&4#: «إنغا ذلك العَرْض» وليس أح يناقش الحساب إلا عذب». 

الق فلا الت اوي افا عاس غا عة 
بحيث يناقش في الحساب» أي يستقصى تي المطالبة بالحليل والحقير» 
والصغير والكبير» ولا يسامح في شيء من ذلك» فيكون مصيره 
العذاب والهلاك. وهؤلاء هم المكذبون المعرضون. أما المؤمنون المتقون 
فإن محاسبتهم تكون بعرض أعمالحم عليهم حن يعرفوا منة الله عليهم 
في سترها عليهم ي الدنيا وقي عفوه عنهم في الأحرة. 

به هذا المع الحافظ القرطي رحه الله قي كتابه «المفهم ما 
اأشکل من تلخحیص صحیح مسلم»'. 

ونما يوضحه - أيضًا - ما خرجه البخاري ومسلم عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: معت رسول الله ل يققول: «يدلن 
المؤمن من ربّه يوم القيامة» حتق يضع عليه كتَفهُء فيقرره بذنوبه» 
فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب أعرف [وفي رواية البخاري: 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حقق 
اذا قرره بذنوبه ورأی في نفسه أنه هلك] قال: فان سترها عليك 
في الدنيا» وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى صحيفة حسناته. وأما 
الكفار والمنافقون. فينادى بمم على رءوس الخلائق الذين كذبوا 


)٠١۸-۱١۷/۷( )۱(‏ وانظر: «فتح الباري» .)٤۰۳-٤۰۲/۱۱(‏ 


1۰ مباحث في بعض مشاهد القيامة 


على الل [وق رواية البخاري: فيقول الأشهاد: # هَلاء الذي 
كبوا على بهم أا عة الله عَلّى الظَالِمين 4]» 

وټ و المؤمنين - عائشة رضى الله عنها قالت: 

معت رسول الله ي يقول قي بعض صلاته: «اللهم حاسبني 
حسابا يسیرا» فلما انصرف قلت: يا رسول الله ما الحساب 
اليسير؟ قال: «أن يْنْظْرَ في کتابه فيتجاوز له عند إنه من نوقش 
الحساب يا عائشة يومئذ هلك». قال الحافظ ابن كثير: صحيح 
ا 

وني شأن العرض وإعطاء الصحف: 


روي في «حامع الترمذي» عن أبي موسى الأشعري» عن 
رسول الله بل أنه قال: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
عرضات: فعرضتان دال ومعاذير» وعرضة تطاير الصحف» 
فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابًا يسيرًا دخل الجنة» ومن 
أوتي کتابه بشماله دخل النار» ونبه الترمذي ر حه الله قي حامعه 


إثر روايته هذا الحديث إلى انقطاعه. ولكن أحرحه البيهققى في 


)۱( «صحیح البخاري» »)۲٤١٤١١(‏ كتاب المظالم» > باب: قول الله تعالى: ال أ 
الله ۾ على الظالينَ 4 وشرحه في »)۷١١٤(‏ كتاب التوحيد» باب: كلام الربٌ 
تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» و«صحیح مسلم» »)۲۷٦۸(‏ كتاب التوبة» 
باب: توبة القاتل وإن كثر قتله. 

(۲) «تفسیر ابن کثیر» .)٥۱۷/٤(‏ 

(۳) «حامع الترمذي» »)۲٤۲۷(‏ كتاب صفة القيامة» باب: ما حاء في العرض» «سنن 
ابن ماحه» »)٤۲۷۷(‏ كتاب الزهد» باب: ذكر البعث» «المسند» »)٤١٤/٤(‏ قال 
الترمذي: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أي موسى. 


مباحث في بعض مشاهد القيامة ۱١‏ 


البعث بسند حسنه الحافظ قي «الفتح»" عن ابن مسعود E‏ 
ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. 

وني معناه قال الترمذي الحكيم: الجدال: للكفار يجادلون لاهم 
لا يعرفون ربمم فيظنون أَمُم إذا جادلوا نجواء والمعاذير: اعتذار الله 
لآدم وأنبيائه بإقامته الحجة على أعدائه» والثالثة: للمؤمنين وهو 
الخرضن الاك 

وف شأن العرض وإعطاء الصحف» قال الله حل شأنه في سورة 
الحاقة: يمذ لغْرَضون ًا تخفى منك حاف ة4 [الحاقة: ۸]» أي 
تعرضون على عام السر والنجوى الذي لا بخفى عليه شيء من 
مو ركم بل هو عام بالظواهر والسرائر والضمائر» ثم أحبر عن أحذ 
لعباد صحائف أعمالمم فقال: ما من وتي كَابةُ وينه فقول هَاومُ 
قروا كتابية * إي طتنت أي ماق حابي 4 [الافة: .]١ ٠٩‏ 

فهذا حبر من الله تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة 
بيمينه وفرحه بذلك» وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه 
هارم افرَءوا كَايَة 4 أي: حذوا اقرؤوا كتابيه» لأنه يعلم أن 
و ر د ی ا ا ت 
لإي ظتَنت أي مُلاق حسَابيّة 4 أي: كنت موقًا في الدنيا أن هذا 
ا كائن لا عالة» م أحبر حل شأنه عن عاقبته ومصيره فقال: 


و ت 


فهر في عِيشَةٍ رَاضيَةٍ 4 [الحاقة: ١‏ أي: مر ضية إفي جََة 


.)٠۰۳/۱١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤٠٠۳/١١( المرحع السابق‎ )۲( 


۲ مباحث في بعض مشاهد القيامة 


عالية 4 [الحاقة: ۲۲]» أي: رف فض رها ا عر ا 
دورهاء دائم حبورها» وق الصحيح عنه 5 «أن الحنة مائة درحة 
ما بين کل درحتين كما بين السماء والأرض». ثم يان الله عليهم 
بقوله: [ کلوا واشربُوا هنينا ما الُم في ايام الْحَالية4 
ف تساه راان ا 

وأخحبر تعالى عن حال الأشقياء إذا أعطى أحدهم كتابه في 
العرصات بشماله» وأنه يندم غاية الندم» ويتحسر غاية الحسرة» 
فقال تعالى: «إوأمًا مَنْ وتي كياب بشِمَالِه فقول با آي اوت 
کتابیۀ * ولم أذر ما حِسَابيّة * يا لها كائت القاضِية 4 
[الحاة قة: [۲۷-۲١‏ يعيْٰ: موتة لا حياة بعدها» فتمن الموت -حينئذ 
ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه» وأخبر تعالى عن عظم تحسر 
الكذب المعرض وأنه يقول: ما أغتى عي ماله * هلك عي 
سلْطَاي 4 [الحاقة: ۲۸ ۲۹]» أي: م يدفع عن مالي ولا جاهي 
عذاب الله وبأسه» بل حلص الأمر إلي وحدي فلا معين لي ولا 
مجر وعندها يقول تعالى: دوه لوه * لم اجيم صلو) 
[الحاقة: »]۳١ ٠٠١‏ أي: يأمر بالزبانية أن تأحذه عنفا من الحشر 
فتغله» أي تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم فتصايه إياهاء 
أي تغمره فيها. 

ومن العذاب الذي يناله: ثم في سِلَسلَة ذَرْعُها سَبْعُون ذِرَاعًا 
الكو 4 [الحاقة: ۳۲]» والسلسلة ر الحلقة فيها تتصل 
بالحلقة» لكنها في الآحرة عظيمة» الله أعلم بقدرهاء لا أرانا الله 
إياها» فيسلك فيها: أي تدحل من أسفله إلى أعلاه ما يكون به 


عذابه» نسال الله السلامة» وبين ال لتا میب شقا من کان عا 
تلك الحال الفظيعة» فقال: إإته کان لا يوم مِنْ بالله العَظيم و 
يحض عَلى طعَام اليسكن 4 [الحاقة: ۳۳ »]۳١‏ أي: لا يقوم بحق 
الله عليه من طاعته وعبادته» ولا ينفع خحلقه ويڙؤدي حقهم» فان لله 
على العباد آن یوحدوه ولا یش رکوا به شیئاء» وللعباد بعضهم علی 
بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى 


وما أنشده عبد الله بن اميا رك رحمه الله : 


فکیف قرت لأهل الوم أعيتهم أو ادرا لذيذ التوم أو هجوا 
ولتار ضاحية لا ب مَورذڏها IT‏ 


وليس يرون من جوا ومن يقع 
وطارّت اص اصح ل ف الأييدي 


فيها السرائر والم ار مُطْبع 
إمَّا نعيمٌ وعيش لا القض اء له 
نموي بساکنها ورا ر 
إطال البكاء فلم پرحم ا 
ليقع العم قبل اموت عَالمَةُ 


أو ج ججحیم فلا بقی ولا تدع 
إذا رجوا مَخرحا من غمها قيعوا 


فيهاء ولا رقة عي ولا حَرَع] 
قد سال قر ها ال جخ فبا 


RE‏ الجواد الكرم رجن أن يلطف بنا يوم 


ر وأن يجعلنا من 


ين السعداء .منه و كرمه 


رصان اله وسل غل ينا شبد 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» )٤٤۰-٤۳۸/٤(‏ بتصرف يسیر واخحتصار. 
(۲) «سير أعلام النبلاء» »)٤١١/۸(‏ والبيت قبل الأحير من «شرح الطحاوية» 


.)٦۰ ٤ص‎ ( 


1٤‏ مباحث في بعض مشاهد القيامة 
ثانا : المحرض 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «العقيدة 
E‏ 

«وفي عرصات القيامة الحوض المورود للبى يي ماؤه أشد 
بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» آنيته عدد نحوم السماء» طوله 
أبدّا».اه. 

وهذا الذي أجمله شيخ الإسلام ابن تيمية دلت عليه نصوص 
كثيرة ما يوحب الإبمان به إعاًا قاطعًا. 

قال العلامة ابن أب العز الحنفى رحه الله: والأحاديث الواردة 
في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من الصحابة بضع وثلاثون 

وقد عن بطرقها الحافظ ابن كغير رحمه الله فى كتابه 
«النهاية». 

واستوق تخريج تلك الطرق وزيادة عليها الحافظ ابن حجر 
رهه الله ي «فتح لار عن أ کثر من مسين ابا قال: 


(۱) مع شر حها «الروضة الندية» )۳٠٤(‏ لشيخنا العلامة زيد الفياض رجه الله. 
(۲) «شرح العقيدة الطحاوي» (ص۲۷۷). ط الت ركي. 

.)۹/۲( )( 

.)63۹-1۷/۱۱( )٤( 


«ولكثير من هؤلاء الصحابة قي ذلك زيادة على الحديث الواحد» 
وأحاديثهم بعضها في مطلق ذكر الحوض» وني صفته بعضهاء وف 
يرد عليه بعضهاء وفيمن يدفع عنه بعضها». 

كما عن بطرق أحاديث الحوض الإمام البخحاري رحه الله قي 
کتاب الرقاق من و ووب على ذلك بقوله: باب يي 
وض وقول ال تال إا أعطيتاك اكور ر 4 [الكوثر: .]١‏ 

ونحن نورد هنا ما تيسر من تلك الأحاديث مع ب بعض الفوائد: 

ففي «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك ة طب قال: بینا رسول 
لله لل بين أظهرنا في مسجد إذا أغفى إغفاءة م رفع رأسه 
ا فا ا ات ا رسو اھا قال ولد از لے غلے 
آنفا سورة» فقراً: 

ل بمسم الله الرحمَن الرجيم 4. 

إا أغطيتاك الْكوترّ * قصل إِربّكَ وَالحَر * إن شانئك هُو 
لبر 4 [سورة الكوثر]» ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» قلنا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «فانه وعدنیه ربي عز وجل» عليه خير کثیر› 
وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم في 
السماءء فيختلج العبد منهم» فاقول: رب إنه من آمتي» فيقول: 
إنك لا تدري ما أحدث بعدك»” . 


() «صحیح مسلم» »)٤٠٠١(‏ كتاب الصلاة» باب: حجة من قال البسملة آية من 


ول كل سورة سوی براءة. 


۱٦‏ مباحث في بعض مشاهد القيامة 


والمعن ق هذا الحديث - كما ذكر شارح «الطحاوية» - أن هُر 
الكوثر - وهو متد من الحنة - يشخب = أي يسيل - منه ميزابان 
ليصبا في الحوض والذي هو في العرصات'. 

وقي «جامع الترمذي»”" بسند حسن» عن أنس بن مالك له 
6ل الا ر ي أن يشفع لي يوم القيامة» فققال: «أنا 
فاعل إن شاء الله»» قلت: فأين أطلبك؟ قال: «أول ما تطلبني 
على الصراط»» قلت: فإن م ألقك على الصراط؟ قال: «فاطلبني 
عند الميزان»» قلت: فإن م ألقك عند الميزان؟ قال: «فاطلبني عند 
الحوض» فان ل أخطيء هذه الغلاثة مواطن». 

قال القرطي في «المفهم»" وکأنه &# لا يفارق أصحابه» 
ولا أمته ق تلك الشدائد سعيًا في تخليصهم منهاء وشفقة عليهم» 
خرا ات رما کر اکن اه رل ال واو هق 
تلك المواطن. 

وقي «صحيح الا عو ا و ل 
البي #5: «حوضي مسيرة شهر» ماؤه أبيض من اللبن» وريحه 
أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماءء من شرب منها 
فلا يظماً أبدا». 


(۱) انظر: «شرح الطحاوية» (ص‌۲۷۹). 

(۲) رقم )۲٤٠١(‏ كتاب صفة القيامة» باب: ما حاء في شأن الصراط. 
4/0( 

)٤(‏ رقم »)٠٥۷۹(‏ كتاب الرقاق» بابً: قي الحوض. 


مباحث في بعض مشاهد القيامة ۱۷ 


وني رواية الإمام أحمد: «حوضي كما بين عدن وعمان أبرد من 


الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ریا من المسك» آکوابه مثل نجوم 
السماء» الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر رحه الله وغيره. 


وي «صحيح و ذر الغفاري طف قال: قلت: يا 
رسول اللّه! ما آنية الحوض؟ قال: «والذي نفس محمد بيده لآنيته 
أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية» 
آنية الجنة» من شرب منها لم یظماً آخر ما علیه» یشخب فيه میزابان 
من الجنة» من شرب منه م يظمأً» عرضه مثل طولهء ما بين عمان إلى 
أيلة» وماؤها أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل». 

وٽ «صحيح البخاري» و «مسلم» والسياق له عن أبي هريرة 
ظله أن رسول الله بل قال: «رذ علي أمتي الحوض وأنا أذوذ 
الناس عنه» كما يذود الرجل إبلٌ الرجل عن إبلهء قالوا: يا نبي 
الله! تعرفنا؟ قال: لک سا لیت جا غر که درن 
غر محجلين من آثار الوضوء وليصدن عني طائفة منكم. فلا 
يصلون» فأقول: يا رب! هؤلاء من أصحايي» فيجيبني ملك› 
فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك»7. 


.)١١١۲( رقم‎ )۲١/۹( «المسند»‎ )۱( 

(۲) رقم »)۲۳۰٠١(‏ كتاب الفضائل» باب: إثبات حوض نبينا ي وصفاته. 

)١(‏ أيلة - بالفتح -: مدينة على ساحل جر القلرّم [الأحمر] ما يلي الشام. انظر: 
«معجم البلدان» )۲۹۲/١(‏ للحموي. 

»)۲٤۷( كتاب الرقاق» باب: ق الحوض» «مسلم»‎ »)٠۸٥( «البخاري»‎ )٤( 
كتاب الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء.‎ 


۱۸ مباحث في بعض مشاهد القيامة 


قال شار ح «الطحاوية»” الإمام ابن أبي العز الحنفي: «والذي 
يتلخحص من الأحاديث الواردة قي صفة الحوض: أنه حوضٌ عظيم» 
ومورد كرم» يُمَدٌ من شراب الحنة» من نمر الكوثر الذي هو شد 
بياضًا من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريا 
من الملسك»› وهو قي غاية الاتساع» عرضه» وطوله سواء» ل زاوية 
من زوایاه مسیره شهر».اه. 

وها هنا تنبيه إلى أن ما حاء من احتلاف الألففاظ في تقدير 
أبعاد الحوض هو اخحتلاف زماني راحع إلى نوع السير الذي قدر به 

ا )0( 

الزمن هل هو سير سريع آم بطيء . 

وبالنسبة لمكان الحوض من أرض الحساب يقول الحافظ 
القرطي قي «التذكرة»: «ولا يخطر ببالك أو يذهب وهمك إلى أن 
الحوض يكون على وجه هذه الأرض» وإنغا يككون وجحوده في 
الأرض المبدلة على مساحة هذه الأقطارء أو في المواضع الي تكون 
بدلا من هذه المواضع قي هذه الأرض» وهي أرض بيضاء كالفضة» 
لم يسفك فيها دم» وم يظلم على ظهرها أحد قط. كماتقدم» 
تطهر لنزول الجبار حل حلاله لفصل القضاء». اه" . 


(۱) ( ص۰۲۸۰ ۲۸۱). 

(۲) انظر: «فتح الباري» »)٤۷١/١١(‏ و «المفهم» »)4٥/١(‏ و «التذكرة» 
E‏ 

(۳) انظر: «التذكرة» (ص۳۷۱). 


وهل يكون الحوض قبل الصراط أم بعده؟ 

وهل هو قبل اليزان ام بعده؟ 

رجح القرطي في «التذكرة» تبعًا لغيره» أن الحوض يكون قبل 
الميزان ثم الميزان ثم الصراط. 

قال: والمعئ: يقتضيه فإن الناس يخرحون عطاشا من قبورهم» 

واختار العلامة ابن القيم القول بأن الحوض قبل الصراط 
وبعده» وقال: إِذا کان الحوض بمذا الطول والسعة» طوله شهر 
وعرضه شهر» فما الذي يحيل امتداده إلى وراء الجسر» فيرده 
المؤمنون قبل الصراط وبعده. 

وها هنا مسألة أخحرى هى: 

هل لأحاٍ من الأنبياء غير نبينا ل حوض يوم القيامة؟ 

بيان ذلك فیما یلی: 

روى الترمذي من طريق سعيد بن بشير عن قنادة عن 
اسن عور فال قال رول 

«إن لكل ني حوضًا ترده أمته وإم ليتباهون: أيهم أكنر 
واردة» وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة». 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (1۸۳/۳)» و «التذكرة» (ص۸٦۳).‏ 


(۲) «الجامع» )۳٠٠١-۲۹۹/۳(‏ رقم )۲٤٠٤١(‏ صفة القيامة» باب: ما حاء في صفة 


الحرض. 


۲٠‏ مباحث في بعض مشاهد القيامة 


قال الترمذي: ا کو ا 
الملك هذا الحديث عن الحسن عن البي يي مرسلاء ولم يذكر فيه 

ا 9 
عن “مرة» وهو اصح . 

وقد مال الشيخ العلامة الألبان إلى تحسنينه أو تصحيحه 
.عمجمو طرقه ف «السلسلة ال 

وعلق الحافظ ابن حجر رحهه الله في «فتح الباري»“ على هذا 
الحديث بقوله: «إن ثبت فالمحتص بنبينا ي الكوثر الذي يصب من 
مائه ي حوضه» فانه م ینقل نظيره لغيره» ووقع الامتنان عليه به ٿي 

وقي ضوء ما تقدم: نأ الآن إلى موضع العبرة والتفكر» وهو 
من منا یا تری سيرد حوضه ي ومن سیذاد عنه؟! 

أما الواردون لحوضه بي الشاربون منه فهم أتباععه ئي مهل 
الستّة والأثر المقتفون مديه» هؤلاء هم أولى الناس بنيل تلك المنقبة 
العظيمة. 


أما من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم 


)١(‏ في سنده علل ثلاث: الأولى: الإرسال. الثانية: عنعنة الحسن البصري» فإنه كان 
مدلسًا ولاسيما عن "مرة. والثالغة: سعيد بن بشير = وهو الأزدي = مولاهم. 
ضعيف كما قال في «التقريب». وانظر ما يأ من كلام الشيخ الألبان. 

.)۱۲۰/٤( )۱٥۸٩۹( رقم‎ )۲( 

.)63۷/۱۱( )( 


مباحث في بعض مشاهد القيامة ٧١‏ 


طردًا من حالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم أو آذى ني الله 
بسب زوجاته وصحابته کالخوارج على احتلاف فرقهم وتباين 
ضلالهم» وحاصة الروافض أعداء سنّة رسول الله بي وأعداء أبي 
بكر وعمر وعثمان» الروافض الذين غلوا في صهر رسول الله لل 
علي له وأرضاه وأحدثوا ما ينكره هو عليهم - كفى الله المسلمين 
شرورهم ومكائدهم -» وهكذا المعتزلة» وكذلك الظلمة المسرفون 
في احور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله» وعموم جماعات الزيغ 
والفساد والأهواء والابتداع. 

اللهم انظمنا تي سلك أتباع نبيك» وارزقنا من حوضه شربة 
نروی ونسعد ها أَبدا. 


واكتب اللهم ذلك لوالدينا وذرياتنا وإحواننا المسلمين. 


.)۳۷٣۳ص( انظر: «التذكرة»‎ )١( 


ثالًا: اليزان“ 


قال الله تعالى: ولع التوازين الفط وم الْقَيَامة مَة فا تلم 
فس شنا وإن کان مثقال حَبَةِ مِنْ خردل ايا ب بهاوكفى با 
حاسبین 4 [الأنبياء: .]٤١‏ 


والمعي: أن الموازين يوم القيامة عدل لا يظلم مما أحدٌ شيئا. 
قال الحافظ ابن كثير رهه الله: «والأكثر - يعن من العلماء - 
على أنه ميزان واحد» وإنغا جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه»". 


وخا اللص على اليران غا يوب الان به ى قرله تعال هن 
و ة الأعراف: وَالْوّزْن يومیذ احق قمر تقلت مَوّازینه اولك 


هُم الْمُفلحون * وَمَنْ حَفت مايه فاأويك الِْينَ خَسروا لفسَهُہ 
بما کائوا بایاتا يَظْلِمُون 4 [الأعراف: ۸» ۹]. 


وقوله تعالى: اما من قلت موازية * فهر في عيش راصي * 


وما مَنْ حَفت مَوازيدهُ * مه هَاوية ا ت 
حامية 4 [القارعة: .][-٦‏ 


وحيث أن المبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أنكروا الميزان» 
موا آ2 عبار عن الال فان بلك الاب واه س 


)١(‏ ينظر: «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله وشرحها لشيخنا 
العلامة زيد الفياض رحهه الله ( ص٤‏ ۳۲) وما بعدها. وينظر أيضًا: «منهج السلامة 
في ميزان القيامة» للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي» المتوق عام ١٤۸ه‏ رحمه 
اله بتحقيق الشيخ مشعل بن باي الحبرين المطيري» ط دار ابن حزم ٤١١‏ ١ه.‏ 

(۲) «تفسیر ابن کثير» »)۲٠٠/۳(‏ ط السلام. 


ئة اهل السار اة على اران اى ضاف وارضحرا اة 
حق يجب الإبعان به» كما صنع الأئمة أحمد واللالكائي واإبن أبي 
زمنين وابن أبي عاصم وعبد القاهر البغدادي وابن بطة العكبري 
وابن تيمية وابن ناصرالدين وغيرهم -رحم الله الحجميع-. 

ومن الأدلة قي ذلك - أيضًا - ما رواه الترمذي وابن ماجه“ 
وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ل: «إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رءوس 
الخلائة تق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا کل سجل 
مغل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت 
الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: أفلك عذرٌ؟ فقال: لا يا 
رب. فيقول: بل إن لك عندنا حسنةء فإنه لا ظلم عليك اليوم 
فيخر ج له بطافة فيها: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا عبده 
ورسوله» فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة 
مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم قال: فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة. فطاشت السجلات. وثقلت 
البطاقةء فلا يقل مع اسم الله شيء». 

وقي هذا التوحيد ما يبين فضل الإحلاص وتحقيق التوحيد 
لازت اة فإن هذه البطاقة لكل مسلم» ومع ذلك فمنهم من 
ب لار لل كما ولك ا كان ك لرل 
(۱) «حامع الترمذي» (۲۹۳۹)» كتاب الإبعان» باب: ما جاء فيمن يحوت وهو يشهد 

أن لا إله إلا الله» «سنن ابن ماحه» (. «(E‏ کتاب الزهد» باب: ما یرجی من 

رحمة الله عز وجل يوم القيامة. وهو حديث صحيح. 


:7 مباحث في بعض مشاهد القيامة 


الملذكور في هذا الحديث قد قام بحقوق التوحيد وحماه من شوائب 
الشرك عظمت بطاقته» وثقلت بتلك السجلات العظيمة. 

ومن فقه الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إيراده هذا 
الحديث في كتاب «التوحيد» وبوّب عليه: بيان فضل التوحيد وما 
يكفر من الذنوب. 

قال العلامة ابن القيم: الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء 
وإغا تتفاضل بتفاضل ما في القلوب ” 

وهذا النصٌ في وزن السجلات الي يدون فيها العمل. 

وحاء النص على وزن صاحب العمل كما حاء قي «صحيح 
البخاري»” عن أي هريرة ظله عن رسول الله بل قال: «وإففا 
ليأ الرجل العظيم السمين يوم القيامةء لا يزن عند الله جناح 
بعوضة» وقال: اقرؤوا إن شئتم: فلا قم لهم يوم القيامة ورا 4 
[الكهف: .»]٠١١‏ 

وقي «مسند الإمام أحمد» عن ابن مسعود أنه كان يجني 
سواكا من الأراكء وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفره» 
فضحك القوم منه» فقال رسول الله بل: «مم تضحكون؟» قالوا: 
(۱) انظر: «مدار ج السالکین» .)۳۳/١(‏ 


E 07‏ کاب التفسير» باب اوليك ا کفرُوا ابات رهم م ولقائه 


فَحَبطْت عْمَالْهُم فَلَا فيم لَهُم يوم الْقامَة ورا » وروا سل ۷ أيضًاء 
کا صفات المنافقين وأحكامهم. 


(۳) «المسند» »)٤٠١/١(‏ وحود سنده الحافظ ابن كثير فى «النهاية» .)٦/۲(‏ 


يا ني الله ! من دقه ساقيه» فقال: «والذي نفسي بیده» هما أثقل في 
الميزان من أحد». 

ووردت الأحاديث بوزن الأعمال أنفسها كما قي «صحيح 
ا عن آي مالك الأشعري» قال: قال رسول اله كل: 
«الطهور شطر الإبمان. والحمد لله تملا الميزان..» الحديث. 


وني «الصحيحين» - وهو خانمة صحيح البخاري - قوله 
4: «كلمتان خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرحهن» ثقيلتان 


في الميزان» سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». 


فدلّت هذه النصوص على أن الموزون يوم القيامة في الميزان قد 
يكون الأعمال» وقد يكون كتاب الأعمال وهي السجلات» وقد 
يكون فاعلها أي صاحب العمل من المكلفين» وإلى هذا نبّه الحافظ 
ابن كثير رهه الله في تفسيره» والعلامة ابن أي العز الحنفي قي 
شر حه «العقيدة الطحاوية» السلفية“ . 


(۱) رقم (۲۲۳)» كتاب الطهارة» باب: فضل الوضوء. 

(۲) «صحيح البخاري» )٦٤۰٦(‏ و )1٦۸۷(‏ و »)۷٥٦۳(‏ كتاب التوحيد» باب: 
قول الله تعالى: ل وضع الْمَوَازينَ الط لوم الْقَيامَة 4» وأن أعمال بن آدم 
وقوم يوزن» و«صحیح سل »)۲۹۹٤(‏ كتاب الذكر والدعاء باب: فضل 
التهليل والتسبيح. 

.)۲/۲( )( 

.)٦۱۱-٦۰۹ص(‎ )٤( 


۲٦‏ مباحث في بعض مشاهد القيامة 


وقال “ماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز: 
«المحمع بين النصوص الواردة في وزن الأعمال والعاملين 
والصحائف: أنه لا منافاة بينهاء فالجميع يوزن» ولكن الاعتبار قي 
الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العاممل ولا 
rT‏ 

قال الحافظ القرطى رحه الله في كتابه «التمذكرة»": قال 
العلماء: وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال» لأن الوزن 
للجزاء» فينبغي أن يكون بعد الحاسبة» فإن الحاسبة لتقرير الأعمال 
والوزن لإظهار مقاديرهاء ليكون الجزاء جسبهاء قال الله تعال: 
وضع المَوازين القسط ليوم القيامَة فلا ظلم فس شيا 4 
[الأبياء: .]٤١‏ 

وهل يكون الوزن لكل الناس: السعداء والأشقياء؟ 


هذا هو ظاهر النصوص الواردة كما احتاره الحافظ ابن كير 
دا وال ود ورن عمال لماو كات ,ا 


لإظهار شرفهم على رعوس الأشهاد» والتنويه بسعادتمم ونجام» وأما 


)١(‏ بينما كنت أصحح طباعة هذه الرسالة فجعت أمة الإسلام بوفاة شيخنا الإمام عبد 
العزيز بن باز في هذا العام ٤٠٠١‏ ١ه‏ فجر يوم الخميس السابع والعشرين من 
الحرم .مدينة الطائف وله من العمر تسعة ونمانون عامًا. فنسأل الله له الرحمة وأن 
يحله الفردوس الأعلى من الحنة» وأن يخلف على الأمة فيه حيرًاء وإنّا لله وإنا إليه 
راجعون. 

(۲) تعليق سماحته رحه الله على «العقيدة الواسطية» بشرح الشيخ عبد الرحمن 
السعدي رحه الله (ص١۷).‏ 


(۳) (ص‌۳۷۷). 


مباحث في بعض مشاهد القيامة ۷ 


الكفار فتوزن أعمالهم» وإن لم يكن هم حسنات تنفعهم ويقابل مها 
كفرهم» لإظهار شقائهم وفضيحتهم» على رعوس الأشهاد». 

ونما حاء فيما بين عظم الميزان: مما رواه الحاكم قي 
وار عن سلمان له عن البي يبب قال: «يوضع الميزان 
يوم القيامةء فلو وزن فيه السموات والأرض لوسعت» فتقول 
الملائكة: يا رب! لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من 
خلقي» فقول الملائكة: سبحانك» ما عبدناك حق عبادتك...» 
الحديث. صححه الشيخ الألبان. 


القيامةء ألا وهو الميزان» والواحب على المسلم والمسلمة الإبعمان به 
وفق ما حاءت به النصوص الشرعية» كما ألحنا إلى ذلك آنفا. قال 
الحافظ ابن كثير رحه الله: فأما الميزان المذكور في يوم القيامة فققد 
تواترت [به] الأحاديث وهو ظاهر الف 


قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رهه الله بعد أن أورد النصوص 
الواردة في الميزان: «فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف 


)١(‏ «النهاية» »)١١١/۲(‏ وقارن بذلك «محموع الفتاوی» )٤۸٦/٦(‏ حیث نه شيخ 
الإسلام إلى وقوع الخلاف قي حساب الكفار ثم وضح الإشكال بحسب الاعتبار 
من جهة الإحاطة بالأعمال وكتابتها أو وزن الحسنات والسيغات.. إخ. وينظر 
أيضًا: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» )٠١/۳(‏ لأبي محمد بن حزم» و «تفسير 
القرطي» .)٦٦/١١(‏ 

.)0۸7/٤( )( 

(۳) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» )1١٦/۲(‏ رقم .)١٤١(‏ 

.)۱۳۰/۲( «النهاية»‎ )٤( 


۲۸ مباحث في بعض مشاهد القيامة 


الأعمال» وثبت أن الميزن له كفتان» والله تعالى أعلم ما وراء ذلك 
من الكيفيات» فعلينا الإبعان بالغيب كما أخبرنا الصادق الملصدوق 
5 من غير زيادة ولا نقصان» ويا حيبة من ينفي وضع الموازين 
القسط ليوم القيامة» كما أخحبر الشار ع» لخفاء الحكمة عليه» ويقدح 
في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوًال!! وما 
أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله حم يوم القيامة وزئاء ولو م 
يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع 
E CE O‏ 
الرسل مبشرين ومنذرين» فكيف ووراء ذلك من المحكم ما لا 
اطلاع غا کے 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «وأما كيفية تلمك 
الموازين فهو .عنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب».اه". 

قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحه اللّه: ونصب الميزان 
الحق يوم القيامة بين الخلق لفوائد عظيمة» وجكم بمية اقتضتها 
الحكمة الإلمية» مع علم الله العليم الخبير» عقادير الأعمال الصغير 
والکبیر» لا یغیب عن نظره غائب» ولا فوته هارب» ولا یژؤوده 
حفظ ما حلق وهو رب العرش العظيم» ولا يعزب عنه مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» وإنما الحكمة في وزن 
أعمال العباد أن ذلك لامتحان الخلق بالإبعان بذلك ق الدنياء وقيل: 


(۱) «شرح الطحاوية» (ص۳١١).‏ 
(۲) «ججموع الفتاوی» .)۳۰۲/٤(‏ 


لإظهار علامة السعادة والشقاوة بوم القيامة» وقيل: لیعر ف العباد ما 
ممن جر و شر وول لإقامة الحجة عليه و لالإعلام بأن 
لله حل حلاله عادل لا يظلم من خلقه أحدا متفضل يري الحسنات 
لصاحبها ويضاعفها. 

والميزان وعرض الناس عليه أمر عظيم يذهل العقول ويفزع 
النفوس» يوضح هذا ما رواه أبو داود" عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ذكرت النار فبكيت» فقال رسول الله : «ما يبكيك؟» 
قلت: ذكرت النار» فبكيت» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ 
قال: «أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ أحدًا: عند الميزان حتق 
يعلم أيّخف ميزانه أم يثقل» وعند تطاير الصحف حت يعلم أين 
يقع كتابه: في يمينه أم في شاله أم من وراء ظهره» وعند الصراط 
إذ وضع على ظهرتي جهنم [حق يجوز]». 


)١(‏ «منهاج السلامة بي ميزان القیامة» (ص‌۹٠١١-٠۲١)‏ بتحقيق الشيخ مشعل بن 
بان الحجبرين المطيري. 
(۲) «سنن أبي داود» )٤۷٥٥(‏ في السنة: باب ذكر للميزان. 


.۳ مباحث في بعض مشاهد القيامة 


رابعا: الصراط 


-١‏ نصب الصراط على متن جهنم 

الصراط هو: الجسر المنصوب على متن جهنم حيث بعر الناس عليه 

فبعد مفارقة الناس للموقف يمرون على ذلك الصراط» 
وحشرهم وحسايمم يكون قبل الصراط» فإن الصراط عليه ينحون 
إل النةء ويسقط آهل التار فيهاء كما ثبت ف الأحاديق". 

ونما جاء من الأدلة في إثبات الصراط والمرور عليه 

E‏ لوان نکم إا ورذحا کان على ربك حَنْما فضي 
* ثم جي الذين الَا وذ الظالمين فيها جي 4 [مرے: ۷۱ ۷۲]. 

وقد ذكر جمع من المفسرين أن المراد ذا المرور على النارء 
فيصدر المؤمنون ويجاوزوما بحسب أعمالهم ويسقط فيها من م 
بحمله عمله على الجواز» أما الكفار فيقحمون في النار ويكردسون 
فيها بعد حشرهم إليها. 

قال الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية: 

وقوله تعالى: ْم نجي الذي اقرا 4 أي إذا مَل الخلائشق 
ا ا 
المعاصي» بحسبهم» فال الان ا ن ےا ع 


)١(‏ ينظر: «ختصر فتاوى ابن تيمية» (ص۲١٠۲)»‏ و «الروضة الندية» لشيخنا العلامة 
زید الفیاض ره الله (ص ٤١‏ ۳). 


أعمالهم» فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالمم الي 
كانت في الدنياء ثم يشفعون قي أصحاب الكبائر من المؤمنين» 
فيشفع الملائكة والنبيون ال چ 2 ف 
أكلتهم النارء إلا دارات وحوههم - وهي مواضع السجود - 

وإحراحهم إياهم من النار بحسب ما ف قلويمم من الإبمان» ولا يبقى 
في النار إلا من وحب عليه الخلود» كما وردت بذلك الأحاديث 


الصحيحة عن رسول الله ب ومذا قال تعالى: لثم ئجي اللي 
اقا ودر الظالِمينَ فيها جا 4 .اه 

ونما جاء من الأحاديث في إثبات الصراط: 

ما رواه البخاري رحه الله في «صحیحه»7 عن أي هريرة ظه ف 
حدیث طویل ٿ شان الرؤية» حيث قال عليه الصلة والسلام: 
«ويضرّب جسْرُ جهنم فأكون أول من بجيز» ودعاء الرسل يومنلٍ 
اللهم سلم سلم» وبه كلاليب مثل شوك السعدان» أما رأيتم شوك 
السعدان؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «فإنها مغل شوك السعدان» 
غير أنه لا يعلم قر عظرها إلا الل م پنجو...» الحديث. 

وباب غلية البخاري رجه اله ق كناب الرقاق من حب حح 
فقال: باب: الصراط حسر جهنم. 

وقي صحيح مسلم عن أبي هريرة ق وصف المرور على الصراط 
- قال: قال رسول الله 5: «وترسل الأمانة والرحم» فتقوم على 


(۱) ينظر «تفسير ابن كثير» )۲٠١۷-۲٠٦/١(‏ ط سامي السلامة. 
(۲) رقم .)٦٥۷۳(‏ 


۳۲ مباحث في بعض مشاهد القيامة 


جَنبّقي الصراط يميا ونمالاًء فيمر أولكم كالبرق» قال: قلت: بأبي 
أنت وأمي أي شيء كالبرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر 
ويرجع في طرفة عين؟ ثم كَمَرّ الريح» ثم كَمَرّ الطير وشد الرحال» 
تجري جم أعماهم» ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب ملم 
ف > حقى تعجز أعمال العبادء حقى يى الرجل فلا يستطيع السير 
إلا زحفاء قال: وعلى RR‏ مأمورة بأخذ 
من مرت به فمخدوش ناج» ومکدوس في النار ٠»‏ 

وقي حتام هذه الفصل نأ - أيها القارئ الكرم - على موضع 
العظة والعبرة التي تمشلت في أحوال السلف Cl‏ 
الآحرة هي مهم الأول وشغلهم الشاغل فأسهرت ليلهم وعكرت 
صفو عيشهم» وعلموا ألا راحة إلا بالاستقرار قي دار النعيم. 

فها هي ام المؤمنين تبکي بين يدي الي يي فسأهاء عن بکائها 
حيث م ير في ظاهر الأمر ما استدعى بكاءهاء فقالت رضي الله 
عنها: ذكرت النار فبكيت» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال 
«أما في ثلانة مواطن فلا يذ كر أح أحدًا: عند الميزان حت يعلم 
أيخف ميزانه أم يثقل؟ وعند تطاير الصحف حت يعلم أين يقع 
کتابه في بمينه أم في شاله أم من وراء ظهره» وعند الصراط إذا 
وضع بين ظهري جهنم حتى جوز» رواه ابو داود" وٿ رواية: 
«الزالون والزالات يومئٍ كثير» رواها إسحاق بن راهويه”". 
(1) «صحيح مسلم» رقم »)١۹١(‏ كتاب الإبعان» باب: أدن أهل الحنة منزلة فيها. 


(۲) «سنن أي داود» )٤۷٥٥(‏ كتاب السنة» باب: ذكر الميزان. 
(۳) «المسند» رقم .)١۳٤١۹(‏ 


ويروي عبد الرزاق في «مصنفه»“ عن قيس بن أبي حازم 
فال کان عد ات ین رر اح راضا راس ف حجر ارات فیک > 
فبکت امرآته فقال: ما يبکیك؟ فقالت: رأيتك تبکي فبکیت. قال: 
إن ذكرت قول الله عز وحل: طإوإن نكم إلا وارذقا) 
[مر»: »]۷١‏ فلا أدري اجو منها أم ل؟ 

وروى ابن جرير الطبري أن أبا ميسرة العابد كان إذا أوى إلى 
فراشه قال: يا ليت أمي لمم تلدنء ثم يبكي» فقيل: ما يبكيك يا ابا 
ميسرة؟ فقال؛ ابرا آلا واردوهاء ولم لخر آنا ضادرون عذها“. 


(۱) (۱۱/۲). 
(۲) «حامع البيان» )١٠١/١٠١(‏ ط الحلي. 


مباحث في بعض مشاهد القيامة 


ا (Wa.‏ 
بواسطته من أرض الحشر إلى الحنة 
النصوص الشرعية الدالة على وصف الصراط: 
-١‏ أنه مر مخوف مرعب» حن إنه بنع الناس من الكلام بأي 
شيء» إلا الرسل عليهم السلا وکلامهم حينذ: «اللهم سلم سلم». 
ودليل هذا ما حرجه الشيخان البخاري ومسلم" عن أبي 
هريرة ظط قي حديث طويل» عنه ٤ي‏ قال: «... ويضرب جسر 
جهنم»» قال ر سول الله ک: «فأكون أول من يجيز» ودعاء الرسل 
يومئل: اللهم سلم سلم...» الحديث. 
- ومن صفات الصراط: أنه حاد دقيق جدا. 
يدل على هذاء قول أبي سعيد الخدري له كما في رواية 
مسل : «بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف». 
وهذا له حكم الرفع إلى البي ب إذ لا ججال للاجحتهاد فيه 
(۱) ینظر: «شرح الطحاوية» (صه ٠‏ )> و«الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» 
(ص )۳٤ ٠‏ لشيخنا العلامة زيد بن عبد العزيز الفياض رحه الله ط- دار الوطن 
E‏ 
(۲) «صحيح البخاري» »)٦٥۷۳(‏ كتاب الرقاق» باب: الصراط جحسر جهنم» 


«صحيح مسلم» (۱۸۲)» كتاب الإبعان» باب: معرفة طريق الرؤية. 
(۳) رقم (۱۸۳)» كتاب الإيعان» باب: معرفة طريق الرؤية. 


وقد يستعظم بعض الناس هذا الأمر» ويقول: هل يعقل أن 
تلك الأعداد المهولة المتكاثرة من الناس تعبر على الصراط وهذه 
صفته؟ 

والجواب عن هذا: 

أن قدرة الله تعالى فوق كل شيء» فالذي أمشى عباده في 
الدنيا على ما هو معلوم» قادر على أن يجعل مشيهم في الآحرة 
على نسق آخر. 

ثم إن الآحرة ها أحكامها الخاصة بماء وهذا يدل على عظم 
دة ذلك الوم وكرية لطت ر اتون الى يون و غا دلت 
عليه النصوص الشرعية. 

۳- ومن صفات الصراط: أنه زَلقٌ لا تنبت عليه الأقدامب 

دل غل هذا ديت أن سيد الد كور فا رة اة ا 
سل اا فقال: «دَحْض مزلة» حرحاه فى «الصحيحين»'. 

->٤‏ ومن صفات الصراط: أن عليه كلاليب وخطاطيف 
وحسك عظيمة تخطف من أمرت به. 

والمعئ: أن الصراط علقت به الكلاليب والخطاطيف» وقد 
عرّفها العلماء بأما الحديدة المعقوفة الرأس ليعلق يها اللحم 


(۱) «صحيح البخاري» »)٦٥۷۳(‏ «صحیح مسلم» (۱۸۲))» وقد تقدم قريبًا. 


ونحوه» أا اسك وهي همع واحدها ښک وهي شوكة 
صلبة معروفة. 

يدل على هذا قوله #4 قي وصف الصراط: «فيه خطاطيف 
وكلاليب وحسّك تكون بنجد فيها شويكة» يقال ها: السّعّدان» 
حرحاه ي الخ من حدیث أي سعد طا . 

غير أن هذه الكلاليب الخاطفة والشوك المستديرة ليست مماثلة 
في حجمها لما بماثلها في الدنياء ولذا قال عليه الصلاة والسلام: 
«غیر أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله» اوا ری 

-٥‏ ومن صفات الصراط: كونه يوج بن مشى عليه إلا 
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وهذا من لازم وصفه بالزلل والدحض» وما يؤيد هذا الوصف 
ويدل عليه» ما رواه الإمام أحمد في «المسند»" وغيره عن أي بكرة 
عن البي ب قال: «يحمَل الناس على الصراط يوم القيامة» 
فتقار ع بم جنبتا الصراط تقار ع الفرَّاش في النار» فينجي الله 
تبارك وتعال بر هته من يشاء» الحديث. 

والمعئ: أن الناس حين مرورهم على الصراط يتهافتون منه 
مقطا ی الان کا هات ارا عل روا ال 
ویتساقطون فیها إلا من ثبته الله تعالى. 
)١(‏ «صحيح البخاري» »)٦٥۷۳(‏ «صحیح مسلم» (۱۸۲). وقد تقدم. 


(۲) «صحیح البخاري» .)٠٥۷۳(‏ 
(۳) «المسند» .)٤٠/٥(‏ 


- وما جاء في وصف الصراط: أن الأمانة والرحم أوقفان 
على جنبتيه يوم القيامة للشهادة على من رعاها أو ضيعهما. 

E TL 
الله عنهما قال: قال رسول الله : «... وترسل الأمانة والرحم‎ 
فتقومان جنبتي الصراط مينًا وشالأ...» الحديث.‎ 

والمعئ: أن الرحم والأمانة لعظم شأمماء وكبير موقعهماء 
وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما» تصوران مشخصتين على 
الصفة الي يريدها الله تعالى» وتوقفان هنالك على جنبي الصراط 
للأمين والخائن» وللواصل والقاطع» فتحاحان عن الحق» وتشهدان 
غ 

وحاء ي بعض النصوص ما يمكن أن يستدل به على أن 
الصراط مظلم» وأن قبله ظلمة أيضًاء وهنالك يعطى من في ذلك 
الموضع نورا بحسب إعانه» وما يكن أن يستدل به على هذا ما رواه 
الإمام مسلم في «صحيحه»” عن ثوبان ظهه أن حبرا من اليهود 
سأل البي كيٍ: أين يكون الناس يوم تبمدل الأرض غر الأرض 
والسموات؟ قال عل: «هم في الظلمة دون الجسر» الحديث. 


(۱) «صحیح مسلم» »)۱۹١(‏ كتاب الإبمان» باب: أدن أهل ا 

(۲) ينظر: «فتح الباري» .)٠١۳/١١(‏ 

(۳) رقم )۳٠١(‏ كتاب الحيض» باب: بيان صفة مي الرحل والمرأة وأن الولد مخلوقٌ 
با 


۳۸ مباحث في بعض مشاهد القيامة 


وقد جمع الحافظ ابن رحب ره الله بين هذا الحديث وما 
حرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنما سألت البي يك: أين 
يكون الناس يوم تبدل تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ قال: 
«على الصراط». 

قال ابن رحب: ويمكن الحمع بين الحديثين بأن الظلمة دون 
الجسر حكمها حكم ال جحسر» وفيها تقسيم الأنوار للجحواز على 
الجسر» فقد يقع تبديل الأرض والسموات» وطي السماء من حين 
وقوع الناس في الظلمة» وعند ذلك إلى حال المرور على الصراط. 
والله أعلم. اه كلام العلامة ابن رحب . 

ويهذا أيها القارئ الكر نكون قد بيّنا بعض دلالات النصوص 
الواردة قي وصف الصراط. فنسأل الله الجحواز والسلام والنجاة. 


)١(‏ «التخحويف من النار» (ص١أ۲۳).‏ ط دار البيان. 


۳- من الذين ينصب فم الصراط 
كفارًا ومنافقين ومسلمين؟ أم أن الكفار يكفؤون في جهنم 
ويدفعون إليها بعد حشرهم دون مرور على الصراط؟ 

بكل من القولين قال طائفة من أهل العلم. 

اة الان ابن رجت القل ره اكه رر وجةقي 
هذه المسألة حيث قال: 

«واعلم أن الناس منقسمون ل ممن ك الله وحدە لا 
شريك به شيغاء ومشرك يعبد مغ الله غيره» فأما امش ر كوت قإمم لا 
يرون على الصراط. وإغا يقعون في النار قبل وضع الصراط» ويدل 
على ذلك ما في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن البي يي قال: 
الله الناس يوم القيامة. فیقول: من کان یعبد شیئا فیتبعه» 

فيتبع الشمس من يعبدهاء وي يتبع القمر من يعبد القمر» ويتبع 
ت من يعبد الطواغيت» وتبقی هذه الأمة فیها منافقوها»» 
فذكر الحديث إلى قوله: «ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم 
فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه»'“ 

وفيهما - أيضًا - عن أبي سعيد الخدري عن البي بل قال: 
«إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن نَع كل أمة ما كانت تعبدء فلا 
يبقى أحذٌ كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا 


(۱) «صحيح مسلم» »)١۹٤(‏ كتاب الإبمانء باب: أدن أهل الحنة منزلة فيها. 


٠‏ مباحث في بعض مشاهد القيامة 


يتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجر وف أهل الکتاب“ فيدعى اليهود فيقال هم: ما كنتم 
تعبدون؟ ET‏ ابن الل فیقال هم: كذبتم ما الخذ 
الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربسا 
فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأما سراب 
يبحطم بعضها بعضًاء فيتساقطون في النار» ثم يدعى النصارى فيقال 
هم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فیقال هم: 
كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبةٍ ولا ولد فيقال هم: فماذا تبغون؟ 
قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون 
إلى النار كأها سراب يطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار» 
حت إذا م ببق إلا من كان يعباد الله تعالى من بَرٌ وفاجرء أتاهم 
رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنن صورة من الت رأوه فيهاء 
قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربسا 
فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول: أنا 
ربکې فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيعا - مرتين أو 
ثلانّا ¬ حتی إن بعضهم لیکاد أن ينقلب» فیقول: هل بینکم وبینه 
آية فتعرفونه ما؟ فیقولون: نعم» فیکشف عن ساق» فلا یبقی من 
کان یسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود» ولا یبقی 
من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة 
كلما أراد أن يسجد حَرّ على قفاه» ثم يرفعون رءوسهم وقد 
تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم» 


(۱) أي: بقاياهم. 


مباحث في بعض مشاهد القيامة ٤١‏ 


فيقولون أنت ربناء ثم يضرب الجسر على جهنم...» وذكکر 
الحديث”'» وعند البخاري لي رواية: «م يؤتى بجهنم تعرض كأها 
السراب» فيقول للیهود: ما کنتم تعبدون؟» وذكر الباقي .معناه. 

فھذا الحدیث صریح ف أن کل من آظهر غبادة شيءَ سو اله 
كالمسيح والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمش ركين قي الوقوع 
في النار» قبل نصب الصراطء إلا أن عبّاد الأصنام والشمس والقمر 
E E ys‏ 
الدنياء فترد النار مع معبوديها ولا وقد ذل القرآن على هذا الع 
في قوله تعالی - في شأن فرعون -: يقد قَوْمَة يوم الْقَيَامَة 
َأورَذَهُمٌُ انار وبس الور الْمَوْرُود 4 [هود: ۹۸]ء وأما من عبد 
المسيح والعزير من أهل الكتاب فإمم يتخلفون مع أهل الملل 
اسن ال ااا ردق الار د ذلك 

ووی کا ارا ن کان ود اه ا 
شيطان المسيح فيتبعون» وكذلك من يعبد العزير» وقي حديث 
الصور أنه بمثل هم ملك على صورة المسيح وملك على صورة 
العزير ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان يعبد الله وحده قي الظاهر 
2 کان صادقا أو ماتا من هة وغيرهاء ثم يتميز المنافقون عن 
المؤمنين بامتناعهم من السجود» وكذلك بمتازون عنهم بالنور الذي 
يقسم للمۇمنین. اه کلام الحافظ ابن رحب رجه الله" . 
)١(‏ «صحيح البخاري» )۷٤۳۹(‏ كتاب التوحيد» باب: وجوه يَوْميْذٍ لاضرة )» 


«صحيح مسلم» (۱۸۳)» كتاب الإبعان» باب: معرفة طريق الرؤية. 
(۲) «التخحویف من النار» ( ص٣‏ ۲۳۸-۲۳)» ط دار البيان. 


٢‏ مباحث في بعض مشاهد القيامة 


وتبين ما تقدم أن الأمم الكافرة تُقَحَمٌ في الجحيم دون مرور 
على الصراط. فالصراط إنغما ينصب للمؤمنين ما فيهم العصاة» 
ويصب ايا للمداففن. 

والحديث الذي أورده الحافظ ابن رحب رجه الله هو حديث 
الشفاعة» وهو متضمن لكثير من الفوائد» وما ورد فيه من صفات 
الرب سبحانه فإن مذهب السلف الصاح من الصحابة والتابعين 
فيها وفيما حاء فى باب الأسماء والصفات هو إثباتها للرب سبحانه 
كما ألنها لنفسة و كما أبتها له نيه عمد 4 على الرجه الاق به 
سبحانه من غیر تحریف ولا تکییف ولا تمثیل ولا تشبیه ولا تعطیل» 
كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهر ايع البَصِر 4 
[الشورى: .]١١‏ 


٤‏ - أول الناس جوارًا على الصراط 


البحث هنا حول مرور الناس على الصراط من جهة سرعتهم 
والأعمال المهيغة لذلك» والأعمال الي تسبب الحبس على الصراط. 


فآول هن يجير ‏ الصراط هو تبينا عمد 4# لقاهة وقدرة 
وشرفه عليه الصلاة والسلام» وأول الأمم مُضيًا على الصراط 
وحوازًا له هي أمته ٤ء‏ دل على هذا ما ثبت في «الصحيحين» 
عن أبي هريرة عن البي بل أنه قال: «ويضرب الصراط بين 
ظهران جهنم فأكون آول من يجوز من الرسل بأمته» وهذا 
لفظ البخحاري» وفى لفظ آحر له - أيضًا -: «فأكون أول 
من يُجيز». وني لفظ آخر - أيضًا -: «فأكون أنا وأمتي 


£ و و ٤‏ 
اول من يجيڑها» . 


أما أول الناس إحازة على الصراط فهم فقراء المهاحرين» دل 
على هذا ما رواه مسلم في صحيحه“ أن البي ل سثل: من أول 
الناس إحازة على الصراط؟ فقال: «فقراء المهاجرين». 


)١(‏ «شرح صحيح مسلم للنووي» )٤٠١/١(‏ حيث ضبطها بضم الياء وكسر الجيم. 

)۲( رقم )7*^( کتاب الأذان» باب: فضل السجود» «صحیح مسلم» “(AY)‏ 
كتاب الإبمان» باب: معرفة طريق الرؤية. 

(۳) رقم )1٥۷۳(‏ كتاب الرقاق: باب الصراط جحسر جهنم. 

)٤(‏ رقم )۷٤۳۷(‏ كتاب التوحید» باب: قول الله تعالى: طوَجُوة يَوْميِاٍ تاضرَة * إلى 
ربُها َاظرة 4 . 

)٥(‏ (۲۰۲/۱) کتاب الحیض» باب: بيان صفة مي الرحل والمرأة وأن الولد مخلوق من 
مائهما. رقم .)۳۱١(‏ 


٤‏ مباحث في بعض مشاهد القيامة 


أما أول زمرة تجوز الصراط وتعبره إلى الجنة ولعلمك أحي 
القارئ الكرم قد تشوقت إلى معرفتهم وتشوفت للعلم بوصفهم» 
الصادق المصدوق ب إذ قال: «نحن يوم القيامة على كوم فوق 
الناس فیدعی بالأمم بأوثاما وما کانت تعبد: الأول فالأول» 2 
يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: 
ننتظر ربنا عز وجل» فیقول: أُنا ربک فیقولون: حقی ننظر الیب 
قال: فيتجلى هم عز وجل وهو يضحك» ويعطي كل إنسان 
منهم منافق ومۇمن نورا وتغشاه ظلمة» ثم يتبعونه معهم المنافقون 
على جسر جهنم» فيه کلالیب وحسك» يأخذون من شای وق 
رواية: تأخذ الكلاليب من شاء]» ثم يطفاً نور الممافقين وينجو 
المؤمنون» فتنجو آول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر» سبعون 
ألفاء لا يجحاسبون» ثم الذين يلوم كأضوأً جم في السماء غ 
کذلك حت تحل الشفاعة...» الحديث. رواه مسلم والإمام جمد 

١ 7‏ 
واللفظ له . 


فهؤلاء هم أول الناس إحازة على الصراط يوم القيامة» فلا 
يحزهُم الفزع ولا يقلقهم أَمُم أول الناس حوارًا» وهم سبعون ألففا 
على تلك الصفة بي النور عند المرور» أما حالم ووصفهم ق الدنيا 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۷۷/۱) رقم (۱۹۹)» كتاب الإبمان» باب: أدن أهل الحنة 
منزلة فيهاء «المسند» )۳٤٠٠/۳(‏ رقم .)١٤۷٦۳(‏ وانظر كلام الحافظ ابن رحب 
في «التخحويف من النار» ق توجيه رواية مسلم عند اللفظة الغربية (على كذا وكذا 
انظر أي ذلك). 


وكيف كانت سيرتمم» فدونك خبرهم على لسان المعصوم بي فإنه 
عليه الصلاة والسلام نّا أخبر عن هؤلاء اسن الفا بم يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» صار ذلك حديث الناس رغبة قي 
اللحاق يمم» ففصل عليه الصلاة والسلام ذلك التباحث مبيا 
صفاتمم فقال #: «هم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون ولا 
يتطيرون وعلى ريم يتو كلون» رواه البحاري ومسلم. 

والحامع في صفات هؤلاء السبعين ألا الذين يدحلون الحنة 
بغير حساب ولا عذاب وكومم قبل ذلك يرون على الصراط 
سالمين مسلمين هو أَمُم حققوا توحيد الرب سبحانه» فأحلصوا 
عبادتمم وأعمالمم لله وحلصوا من شوائب الشرك والبدع. 

ولو أردنا أن نقف على موضع العبرة عند هذا المببحث فإن الناظر 
ی ی کر ن ا ا و کا ر 
أنواع من الشرك والبدع والمعاصي ف كثير من البلاد اليوم. 

وحاصة ظهور كثير من مظاهر الشرك الأصغر وتساهل الناس 
به ففشا وكثر في بحال الاعتقادات والأعمال والألفاظ نسأل الله 
العافية والسلامة لنا ولإحواننا اللسلمين» وذلك يوجب على أهل 
العلم وعموم المسلمين أن يعنوا مسائل التوحيد ويتدارسوها فيما 
بينهم لشدة الحاجة إلى ذلك واللّه المستعان. 


(1) «صحيح البخاري» رقم )٠٠٤١(‏ كتاب الرقاق: باب يدحل الحنة سبعون ألا 
بغیر حساب» «صحیح مسلم» رقم )٤۲١(‏ ق الإعان: باب الدليل على دحول 
طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب. 


٤٦‏ مباحث في بعض مشاهد القيامة 


وبعد» فلنختم هذا المبحث بشيء من أخبار السلف 

فقد حاء عن عمر بن الخطاب هه أنه كان إذا قرأ قوله تعالى: 
ا إن منکم إلا واردها 4 [مرم: ۷1[ بکی» ويقول: رب» انا ممن 
تنجى أم ممن تذر فيها جثيًا؟! 

وکان أبو مسلم الخولان رهه الله يقول لامرأته: «یا ام مسلم» 
الاستعداد للمرور على الصراط بالأعمال الصالحة إذ لا طريق غير 
الصراط بحاوزة الجحيم» ولا يمكن الجواز إلا بالأعمال الصالحة“. 


مامي موقفٌ قدام ريي يسال وينكشف الغطاء 
وحسبی آن مر على ضراط كخ الس اسنا لاء 


فنسأل الله الجواد الكرم أن ينجينا من النار بفضله وكرمه» وأن 
عا هن بر ها سالا ور رها غاا ران غاا دار العامة ى فاه 
لا بعسنا قبل بلوغها نصب ولا لغوب. وأن يشملل بذلك والدينا 
والمسلمين والمسلمات. 


3 %* %* 


(۱) ينظر : «التخحویف من النار» ( ص۱٤ ٠۲-۲‏ ۲) للحافظ ابن رحب. 


مباحث نې بعض مشاهد القيامة ۷ 


-٥‏ تفاوت الناس في المشي على الصراط بحسب أعماهم 


دلت الأحاديت الراردة ن شان الض راط لے أن الاس 
يتفاوتون في مدى سرعتهم ونجاتمم أو هلاكهم عند اللرور على 

ele NS 
سعيد الخدري ل4 عن البي #5 في حديث طويل يصف مرور الناس‎ 
على الصراط وبعض اذاف الموقف] قال: «ع يۇتى بالجسر فيجعل‎ 
بين ظهري جهنم» قال الصحابة: يا رسول الاجا ابجسر؟ قال:‎ 
«مَدَحَضة مَزلة» عليه خطاطيف وكلاليب» وحسكة مفلطحة ها‎ 
شكو كة عقيفة» تكون بنجد, يقال ها: السعدان» المؤمن عليهها‎ 
كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب» فضاج‎ 
مسلم وناج خدوش» ومکدوس في نار جهنم» حت يمر آخرهم‎ 
يسحب سحبا...» ا الحديث.‎ 

فانقسم الناس بذلك إلى أصناف وطرائق ثلاث": 

الصنف الأول: ناج بلا حدش. 

الغا: هلك من ا وهلة. 


الغالث: متو سط بينهماء يصاب ثم ينجو. 


(۱) رقم )۷٤۳۹(‏ کتاب التوحید» باب قول الله تعالى: وجوه يَوْمبِاٍ َاضِرّة * إلى 
ربّها َاظرة 4 [القيامة: ۲۲» .]۲۳١‏ 
(۲) ذكر هذا التقسيم ابن أبي جمرة الأندلسي» التو سنة ۹۹ه رحه الله في كتابه: 
«يمجة النفوس» (۲۹/۲) وهو تعليقات على أحاديث من «صحيح البخاري» 

ونقله عنه الحافظ ابن حجر ره الله في «فتح الباري» .)٤٥٤/۱١(‏ 


۸ مباحث في بعض مشاهد القيامة 


وكل قسم منها ينقسم أقسامًا. 

فالقسم الأول: وهو الناجون بلا حدوش» منهم من بعر مشل 
طرف ان وهو أعلى الناس مرتبة» وأشرفهم منزلة» ومنهم 
السبعون ألما الذين يدحلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. . ومنهم: 
من بعر کالبرق ق وهؤلاء كالذين قبلهم في الأعمال الكشيرة 

وبعدهم قسم آخر: مرون کالریح» وهم أقل من السابقين مع 
أقل عملا وفوزًا من سبقهم. 

وبعدهم قسم آخر: وهم من يرون كأجاويد الإبل» وهؤلاء 

وأهل هذه الأقسام يتفاوتون في تقدمهم وتآخرهم بحسب 
أعما هم کتفاوت ما مل به. 

أما الصنف الثاني: وهم المالكون من أول وهلة. 

AR E N 
على رأسه‎ E a E e a 
والعیاذ بالل ومنهم الموبق المخحردل الذي تقطعه كلاليب الصراط›‎ 
وتقشر جلده عن لحمه» ومنهم من تقطعه كلاليب الصراط ثم لا‎ 
ينجو ولا يقع قي النار» نعوذ بالله من ذلك.‎ 


ومن وقع ف النار من أهل التوحيد والإحلاص بسبب ذنوبه 
ومعاصيه فإنه يطهر في النار ثم يخرج منها كما تواترت بذلك 
الأحاديث'"'. 


أما الصنف الثالث: فام يعبرول الصراط ولكن بعد جحهل 


e 


وبعد أن يسوا من النجاة وظنوا أنفسهم من المالكين لعظم ما 


و رف 


لاقوه» حێَ إن منهم من «يحبو على وجهه ویدیه ورحليه» یجر بيد 
ويعلق بيد وير برحل ويعلق برحل» وتضرب جوانبه النار» حێ 
يخلص» . : 

حن إذا جا الواحد منهم التفت إلى النار وقال: الحمد لله الذي 
نحاني منك بعد أن أرانيك» لقد أعطان الله ما لمم يعط أحدًا من 
الال 

ا الأحاديث - أيضًا - أن مرور الناس بحسب أعماهم 
وبحسب النور الذي يعطونه» واقتسامهم للنور الذي يضيء مهم 
الصراط هو بحسب إعانم وأعمالهم الصالحة» وكذلك مشيهم على 
الصراط في السرعة والبطء. 


)١(‏ ينظر: «شرح العقيدة الطحاوية» ( ص٤ )١۲‏ وما بعدها للعلامة ابن أبي العز الحنفي 
رهه الله ط د. الت ركي» و«الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» ( ص٠٤ -٠‏ 
)١‏ لشيخنا العلامة زيد الفياض رحه الله. 

(۲) ينظر: «فتح الباري» )٠١٤/١١(‏ وما بعدهاء للحافظ ابن حجر» و «فتح الباري» 
)١ ۰٦/٥(‏ للحافظ ابن رحب» و «الحياة الآحرة» )193-119( للشيخ 
غالب عواحي» و «شرح سنن ابن ماحه» )٥۰۸/٤(‏ للسندي. 


6 مباحث في بعض مشاهد القيامة 


وهذا يشير إليه قوله تعال: يوم لا بُخزي الله الي والذين 
اموا مع ورم کی بین یدهم وبایمانهم ولون رتا نیم کک 

وقوله: يوم رى اموم وَالْمُومات يَسلْعى ورم بين 
أنديهم وبأبمانهم يشرام اوم جات تجرِي من تخي لاله ار 
خالدين فيها ذلك هو الفوز العَظيمٌ » [الحديد: .]١١‏ 

والثبات على الصراط والجواز عليه هو بحسب الاستقامة على 
دين الله وصراطه المستقيم ني الدنياء فمن استقام سيره على هذا 
الصراط المستقيم ظاهرًا وباطتا استقام مشيه على ذلك الصراط 
اللمنصوب على متن جهنم» ومن م يستقم سيره على هذا الصراط 
المستقيم ف الدنيا بل انحرف عنه إما إلى فتنة الشبهات أو إلى فتنة 
الشهوات» كان احتطاف الكلاليب له على صراط حهنم بحسب 
احتطاب الشبهات والشهوات الحرمة له عن هذا الصراط الستقيم 
الناس بحسب أعماهم». 

فالشهوات الحرمة تحبس أصحايهما على الصراط ورا كردستهم 
على رءوسهم في الحجحيم والعياذ بالله» ومن الأدلة على ذلك أيضًا: 

ما رواه الإمام أحمد وأبو داود" عن معاذ بن أنس الجهئ عن 
البى ع قال: «من هى مؤمتًا من منافق يعيبه بث الله تارك 


(۱) ینظر: «التحویف من النار» (ص۰٤۲»› ٤۳‏ ۲). 
(۲) «المسند» )٤٤۱/۳(‏ رقم »)۱١۹۸۷(‏ «سنن ابي داود» »)٤۸۸۳(‏ وحسنه الشيخ 
العلامة الألبان. 


وتعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم» ومن بغى مؤمتًا 
نما قال». 

وبعد» أحي الكرم! فتلك هي عوارض المرور على حسر جهنم 
وما یعین على جوازه وحال كثير منا قي هذه الدار هي التوان وعدم 
الاكتراث» أما حال السلف رحمهم الله وما أدراك ما حالم فامع 
لشيء من حاهم: 

حاء عن أبي سليمان الداراني رحه الله أنه وصف لأحته العبور 
فوق النار فأقامت يومًا وليلة تبكى» وکلما ذكر ها ذلك بکت» 
فقيل لأخيها في ذلك» فقال: إا مثلت نفسها وهي على الجحسر 
یتکفاً بما. 

وكان أبو سليمان يقول: إذا معت الرحل يقول لآحر: بييْ 
وبينك الصراط» فاعلم أنه لا يعرف الصراط ولا يدري ما هوء لو 
غرفت الصر اط حب أن لا يعلق باحك ولا تعلق باجا 

فنسأل الله الرحمن الرحيم أن ينجينا من النار بفضله وكرمه 
ران ا ف ورد غ الفا در عا اا اا ا 
سبحانه میع بحيب . 


3 %* %* 


.)٠٤١ص( ينظر: «التخحويف من النار»‎ )١( 


خامسًا: القنطرة 


بحث أهل العلم هذه المسألة ضمن حديثهم عن القنطرة الي 
يوقف عليها المسلمون قبل دحوم الحنة. 

والقنطرة قي اللغة: الجسر» وهي موضع يوقف فيه المؤمنون 
الذين حاوزوا الصراط ونوا من النار لأحل أن يقتص لبعضهم من 
بعض قبل أن يدخحلوا الحنة» وهذا مثابة التطهير الكامل لقوهم عن 
أن يبقى فيها شيء من الغل أو الحقد أو البغضاى ومن مقتضى هذا 
القصاص قي هذا الموضوع أن زيل کل ما في القلوب مسن غل 
وغیره» فیصيرون بذلك متهيئين لدخحول اجحنة» الي قال الله عن 
أهلها: وزغا ما في صُذورهِم من غل إخراكا على رر 
مَقابلنَ 4 [الحجر: .]٤۷١‏ 

ثبت قي «صحيح البخاري» وغيره عن أبي سعيد الخدري ڪه 
قال: قال رسول الله #4: «يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون 
عى فة ن ا الان فص او ق ص مم 
كانت بينهم في الدنياء حت إذا هُذبوا ونقواء أذن هم في دخول 
الجنةء فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بنزله في الجنة 
منه عنزله کان في الدنیا»". 


)١(‏ ينظر: «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله وشرحها: «الروضة 
الندية» (ص ٤١‏ ۳) لشيخنا العلامة زيد الفياض رحه الله. 

(۲) انظر: «القاموس الحيط»» و «لسان العرب». 

(۳) «صحيح البخاري» )۲٤٤١(‏ كتاب الظالم» باب: قصاص الظالم» وبرقم 
)٠٠۳١(‏ قي كتاب الرقاق» باب: القصاص يوم القيامة. 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فی شرحه هذا الحدی“ 

قوله #5: «إذا حلص المؤمنون في النار» أي نحو من السقوط 
فيها بعدما جحازوا على الصراط» وفي اللفظ الآحر: «إذا خلص 
المؤمنون من جسر جهنم». 

قال الحافظ القرطي: إن هؤلاء الذين يحبسون في القنطرة هم 
لمؤمنون الذين علم الله أن القصاص لا يستنفذ حسنام. 

قال الحافظ ابن حجر - معقبًا على القرطى - رحه الله. 

ولعل أصحاب الأعراف منهم على القول المرحح آنفا» وخرج 
من هذا صنفان من المؤمنين: 

E‏ الجنة بغير حساب. 

وقوله 2 «يحبسون على قنطرة بين اجنة والنار». 

yS 
ومنهم‎ e ا‎ aT من زادت‎ 
ES OL E 
عنه» فالساقط من الموحدين يعذب ما شاء الله ثم يحرج بالشفاعة‎ 
وغيرهاء والناحي قد یکون عليه تبعات وله حسنات توازیه ا أو‎ 
تزید علیها فیؤحذ من حسناته ما یعدل تبعاته فیخلص منها.‎ 


(۱) ینظر: «فتح الباري» (۳۹۷/۱۱)» .)۹٦/١(‏ 


واحتلف في القنطرة المذكورة» فقيل: هى من تتمة الصراط» وهى 
طرفه الذي يلي الحنةء وقيل: إنُما صراطان وهنا الثاني جزم القرطي'. ۰ 

وقوله 4ٍ: «فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا» المراد 
تتبع م ا م ا واا با ج ولذا قال: «حقق 
إذا وا وهُذبوا أذن هم بدخول الجنة» والمعئ أمُم إذا حلصوا من 
الآثام مقاصة بعضها ببعض» ويشهد مذا الحديث قوله ق حديث 
حابر: «لا بحل لأحدٍ من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحدِ قله 
مظلمة». اه شرح الحافظ ابن حجر رهه الله ملخحصًا. 

ولسماحة الشيخ العلامة محمد بن صا العثيمين نفع الله ببه» 
لفتة لطيفة عند قوله 5: «فيقص لبعضهم من بعض» حيث قال: 

«وهذا القصاص غير القصاص الأول الذي في عرصات 
القيامة» لأن هذا قصاصٌ أحص؛ لأجحل أن يذهب الغخل والحقد 
والبغضاء الي في قلوب الناس» فيكون هذا .منزلة التنقية والتطهيرء 
وذلك لأن ما في القلوب لا يزول .عجرد القصاص» فهذه القنطرة 
ال بين الحنة والنار» لأجل تنقية ما في القلوب» حن يدخلوا الحنة» 
ولیس في قلوم غل» كما قال الله تعالى: ورتا ما في صذورهم 


2 


اغ إخوانًا على سرر مقابلین 4 [الحجر: .]٤۷١‏ 
انتھی کلام الشيخ من «شرحه للعقيدة الراسطه لشيخ 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 


.)٩٦/٥( ومال إليه الحافظ ابن حجر أيضًا‎ )١( 
دار ابن الجوزي بتحقيق سعد بن فواز الصميل.‎ »)١ ٦٠٤-۱٦۳/۲) )۲( 


مباحث في بعض مشاهد القيامة د 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في تعليقه على حديث أي 
و ا و ا ی کا اب e‏ 
فيخلص من الغش» فتبين أن الحنة إنما يدحلها المؤمنون بعد التهذيب 
والتنقية من بقايا الذنوب فكيف .من لم يكن له حسنات يعبر مها 
الصراط». اه . 

فليرحع كل مسام ومسلمة إلى نفسه ولينظر في عمله وما قدمه 
وما أخره» ولينظر في علاقتها بالآحرين وليصلح ما بينه وبينهم حێ 
لا يكون له حصم يوم القيامة. 

فنسأل الله المحواد الكرم أن يكتب لنا الأمن يوم الفزع الأكبر. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 


)١(‏ «مجحموع الفتاوى» )٠٤٠٠١/١٤(‏ (رسالة الحسنة والسيغة). 


تققدلمة OS ennemis sen un ee‏ 
اب وا ا E a‏ 
ثانيًا: الممحوض O RC Ra‏ 
ثالثا: لزان O O O‏ 
رابعا: الصراط E‏ 
-١‏ نصب الصراط على متن جهنم Tania Sen‏ 
۲- وصف الصراط I RG‏ 
۳- الذين ينصب هم الصراط A N‏ 
٤‏ - أول الناس جوارًا على الصراط lel‏ 
- تفاوت الناس في المشي على الصراط a‏ 
خحامسا: القنطرة Ch EET‏ 
الفه رس Oe SE eae aa‏ 


2 


ثانيا: 


2 
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-۳ 
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ضدر للم لف * 


«مختصر سيرة البي بل وأصحابه العشرة»» للحافظ عبد 
الغن المقدسي. 

«تمذيب السيرة النبوية»» للعلامة النووي. 

«شرح ستة مواضع من السيرة النبوية»» لشيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب. 

«القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها»» لسماحة 
الشيخ العلامة عبد العزيز عبد الله بن باز. 


الإعداد والتأليف: 


ك 


-٦ 


«استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
تأو يله بعض أحاديث الصفات». 


«مقاصد أهل الحسبة والأمور الحاملة هم على عملهم ي 
ضوء الكتاب والسنة». 


«أسباب حقيق العفاف». 

«امرأة مفو إلى مثلها القلوب». 

«النساء والموضة والأزياء». 

«من أحوال الناس بعد الموت». 

«مشاهد الاحتضار»» بالاشتراك. 

«مسائل قي عذاب القبر ونعيمه وال حياة البرزخحية». 


«لطائف وفوائد من الحياة الزوجية قي بيت النبوة». 


